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 التّفاعليّة الاتّصاليّة عن طريق تنمية مهارة الخيال في مجال التّنشيط التّلفزيوني 
 من المنظور النّفسي العام إلى البرمجة اللّغويةّ العصبيّة

Communicational Interactivity and the art of imagination from general 

psychology to neurolinguistics programing 

 1*د/ بوزيد رملي
 ملخّص:

بيرا، إذا تعُتبر مهارة التّخيّل بالنّسبة لرجل الاتّصال التلّفزيوني من أهمّ التّقنيّات الاتّصاليّة التي تستلزم تحكّما ك
ّّ أراد أن يصل إلى  ضبط رجوع الصّدى الال هذهة وأنهّ لا يتمكّن من مراقبة و  درجات االية من الفعاليّة، اا

 يق أهدافه.تقنيّات جديدة تُسااده الى تحقيّة الاتّصاليّة غير المباشرة. وهو ما يتطلّب البحث ان معارف و العمل
 ة النّفسيّة،فادة من تناولاته الاتّصاليّ دفعنا هذا الغرض إلى محاولة لفت الانتباه إلى مجال جديد، يمكن الاست

ت الاتّصال الدّاالي استخداماتها في تطوير مهاراّّة فيما تعلّق بتقنية المراسي و هو البرمجة اللّغويةّ العصبيّة، ااألا و 
ول إلى أالى درجات التّفااليّ ال تدايم القدرة الى التّخيّل و في مج  مع المتلقّين. ةتصوير المواقف الاتّصاليّة أدائياّ للوّ

 /الخيال/ التنشيط التلفزيونية: التفاالية الاتصاليالكلمات المفتاحية
Résumé: 

L'imagination … cette compétence qui nécessite chez les animateurs 

professionnels de la télévision, un certain savoir-faire, une habilité, un contrôle des 

émotions, permettant une liaison d’interaction avec un publique hétérogène, sans 

pouvoir observer ni contrôler ses réactions, au sein d’une communication indirecte. 

Cette situation qui exige fortement l’acquisition de savoirs spécifiques et de 

nouvelles techniques, nous a pousser a faire attirer l’attention vers un nouveau 

domaine a caractère psychologique, qui est : la programmation neuro-linguistique 

(PNL), précisément la technique de l’encrage et ces utilisations pour le 

développement d’une grande capacité de l’imagination et de bien interpréter les 

différents situations communicationnelles, afin d’arriver a une interactivité à grande 

effet sur les récepteurs.  
Key Words: Interactive communication/ Imagination/ TV animation 
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 مقدّمة:
رسِل أن يُُاول إداالهم جميعا داال  لفزيوني معيتعامل الاتّصال التّ 

ُ
جماهير غير متجانسة؛ ما يستلزم من الم

لوضعيّة التي تزداد فاال معه. هذه االتّ يث يتمكّن اجمميع من الاشراا  و سالة الاتّصاليّة، بحلالي نفسه للرّ الإطار الدّ 
فعل المتلقّين،  ضبط ردودن من ملاحظة و ّعوبة من الال امليّة الاتّصال غير المباشرة التي يُمارسها، كونه لا يتمكّ 

 وير واقع ما.المواقف الاتّصاليّة التي تحملها الرسائل لتصبناء الى معارفه حول اجممهور و  إنّّا يعمل الى توقّع ذلك،و 
ّّة، منها القدرة الفائقة الى التّ اء الأداء بضرورة امتلا  قدرات و ياق، ينصح ابر في هذا السّ  خيّل، مهارات اا

 والوقائعلأحداث يُل مختلف اكذا تخعامل مع اجمماهير وكأنهّ يقُابلهم وجها لوجه، و تسمح لرجل الاتّصال بالتّ  التي
 العاطفيّة التي تحملها. والشّحنات
 والتّقنيّةعرفيّة ما هي الخلفيّات الملفزيوني من تنمية هذه المهارة؟ و كيف يتمكّن المنشِّط التّ الي: بالتّ و 

الجماهير، خاصّة في  مع والاشتراك والتّفاعلأثير لكها قصد الوصول إلى أعلى مستويات التّ ينبغي أن يمت التي
 فسي الاتّصالي للبرمجة اللغويةّ العصبيّة؟إطار الفكر النّ 

       في المجال، من الال إاادة بناءارسِينضمن هذا الإطار، سنحاول مساادة الممارسِين المحرافين أو الدّ 
ّّة بتركيب ّورهم الذّ و  اتيّة، هنيّة الذّ ذّ كأنّّم يعُيدون أو يرُاجعون برمجتهم الالعمل في هذا الميدان الحسّاس، و هنيّة الخا
 الية:العمليّة التّ ن طريق تناول المعارف الفكريةّ و ا
 لفزيوني:نشيط التّ ( مفهوم التّ 1

، ط نشاطانَشِطَ الإنسان ينشَ هو ضدّ الكسل. نقول:  اللّغة العربيّة من النّشا،، و تندرج كلمة )تنشيط( في
ى الله ّلّ  في حديث اُبادة: بايعتُ رسول اللهناشِط، وتَ نَشَّطَ لأمر كذا. و  عتالنّ فهو نشيط طيّب النّفس للعمل. و 

نشَط و  ماليه وسلّ 
َ
نشَطُ مَفعَلٌ من النّ الى الم

َ
كره. الم

َ
هو و ؤثر فعله. تشا،، وهو الأمر الذي تَ نْشَطُ له وتخَِفّ إليه و الم

 1مصدر بمعنى: النّشا،.

في اللّغة و 2بدلالاته المختلفة، التي نجد منها معنى: نفخة الحياة.، (Animus) تييمن هنا يظهر المصطلح اللّا 
يعي: ( Terme didactique) هي مصطلح تعليمي( Animation) الفرنسيّة القديمة، فإنّ كلمة )تنشيط( أو
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صد حنا، اندما نقوح. نقول: ننُشِّط إنسانا ما برو فيعي: وضع الرّ  ،(Animer) الفعل اجمسد. أمّاوح و الاتّحاد بين الرّ 
ة إلى دلالة: إضفاء أثير، إضافالتّ و  حفيزالتّ شجيع و مشاارنا لديه. تحمل هذه الكلمة كذلك معنى: التّ تمرير أفكارنا و 

ارات الإشو                طريق تلك الخطو، تاب ما؛ سواء انالفعل. نقول: إضفاء القوّة بروحنا الى كة الحركة و حيويّ 
ياق: تنشيط محادثة ريقة الحيويةّ التي نقرؤه بها. نقول في هذا السّ الّة، أو بواسطة الطّ العبارات الدّ التي نبُينِّ بها الكلمات و 

ق استغلال طري انمشاركتهما مع الغير، و  يقف الى دلالة الحياة ولحركة هذا المعنى الذي 1ما، أي جعلها أكثر حيويةّ.
قليّة أو العاطفيّة أو احية العمن اجممهور من النّ لتي تجعل الأداء قريبا متقبَّلا اجعة اقنيّات النّ التّ مختلف الإجراءات و 

ي أن يكسبوا تقتض لفزيون، كونه وسيلة جماهيريةّينبغي الى المنشّطين أن يعرفوا أمرا مهمّا يتعلّق بالتّ  ،غيرها. لذلك
لا شكّ أنّ بداية ذلك تكون من الفهم و 2المحافظة الى ذلك باستمرار.تحسان وإاجاب اجمميع، و من الالها اس

 الي.من إدرا  المفهوم الأساسي التّ  العميق للعمليّة الاتّصاليّة التي يُمارسِها، بداية  قيق و الدّ 
 لالي في العمليّة الاتّصاليّة:( مفهوم الإطار الدّ 2

ان المرااكمة هو الاّة ابرات الإنسفس الاجتمااي، و الم النّ فس و ورها الم النّ يعُتبَر من المفاهيم التي بل
                 ةخصيّة والخصائص البيولوجيّ القدرات الشّ تنازها بناء  الى الاستعدادات و الى مرّ الأياّم، التي تّم اك

الفطريةّ، العوامل  اتل الوراثيّة، الاستعدادقافيّة. هذه العوامل تختلف من فرد إلى آار مثل: العوامالثّ والاجتماايّة و 
في، يقوم الى هذه المعطيات، والى ما هو موجود في المخزون المعر  قافيّة. لذلك، فإنهّ بناء  الثّ و الاجتماايّة البيئيّة و 

لبيانات مع ه اقييم يتمثّل في مدى تطابق هذلالي بتقييم المعلومات الواردة ابر الحواس. يعي أنّ هذا التّ الإطار الدّ 
لن يُسمح لها و  قافي؛ فإذا كانت هذه المعلومات غير متوافقة، يتمّ رفضهامستواه الثّ اهتمامات الفرد ومصالحه وقيمه و 

 3اول دون أن ترا  أيّ أثر الى أفكار الفرد.بالدّ 
تُصاحبه أينما  لتياوالسّلوكياّت قاليد، المعارف، الاتّجاهات كلّ فرد مناّ يُمل نطاقا من الخبرات، العادات، التّ 

قيق نجاح الاتّصال تحفاهم و حياتيّة مشابهة، فإنّ فرص التّ  اتحين يكون الأفراد الذين نتّصل بهم لديهم ابر ذهب. و 

                                                           
Marie Lherault, François Tron: OP.CIT, p: 69.-1 

 : الطبّااةوالتّوزيع و بعة الأولى، دار المسيرة للنّشر ، الطّ ظرياّتئص، النّ طوّر، الخصاالتّ  : والإعلامالاتّصال الجماهيري  : مرادكامل اورشيد 2-
 .84، 83، ص ص: 2011امّان، 

، 47، ص ص: 1998بنانيّة: القاهرة، ار المصريةّ اللّ بعة الأولى، الدّ ، الطّ المعاصرة ونظرياّتهالاتّصال يّد: حسن اماد مكاوي، ليلى حسين السّ  3
48. 
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فاهم التّ و  فاالما ّعُب التّ المتلقّي، كلّ ياتيّة بين المرسِل و قيض، كلّما تباادت الخبرة الحالى النّ و  فعّالة.تكون كبيرة و 
 1فهم المعاني.وجدا ّعوبات في المشاركة و  بينهما، وكلّما

لالي إلى ضرورة تحقيق الأهداف الاتّصاليّة من الال يُُيلنا مفهوم الاشراا  أو المشاركة داال الإطار الدّ 
 مفهوم:

 علاقته بالاتّصال:فاعل الاجتماعي و ( التّ 3
نهما مُنبِّها لسلو  م ن سلو  أي  فاال الاجتمااي بوجه ااص، إلى تلك العلاقة بين طرفين، تجعل ميُشير التّ 

تنوعّ و  للّغة، رغم تعدّدمزي ان طريق افاال الرّ التي تتجلّى في المواقف الاجتماايّة الى ااتلافها. يتمّ هذا التّ الآار، و 
اس لغرض ل النّ اجمسم، العلامات المختلفة المستعمَلة من قِبخاطب، الكتابة، تعبيرات الوجه و مزيةّ، شاملة التّ الوسائل الرّ 

 2المعاني ابر الاقاتهم بالآارين.إيصال الأفكار و 
اال الحاضر، فهي إزاء ظواهر واقع التّ موز هي الُأطر المرجعيّة التي تنُظِّم امليّة الإدرا  الاجتمااي الذّ إنّ الرّ 

نيّة معينّة، كما ملو  الاجتمااي لا ينحصر في لحظة ز ملابسات الحياة الاجتماايّة الماضية؛ فالسّ إضافة إلى أحداث و 
في ّورته  يفاال الاجتمااالتّ  موز الىلا يقتصر أثر الرّ اء التي ترتبط به أو تُمثِّله. و لا يعتمد الى الوجود الحقيقي للأشي

التي تُصاحب  لو ،لسّ فسيّة لالنّ حوّلات الاجتماايّة و كراريةّ المستمِرةّ الى نّطيّة واحدة، بل يتعدّاه إلى مجال التّ التّ 
 3ل الفرد من مرحلة إلى أارى ابر دورة الحياة التي يقطعها.انتقا

جمااة و يمكن تعريفه كذلك الى أنهّ العمليّات المتبادلة بين طرفين اجتماايّين )فردين أو جمااتين، أو فرد 
ار. ف الآر أو كبيرة( في موقف أو وسط اجتماايّ ما، حيث يكون سلو  أيّ منهما منبِّها أو مثيرا لسلو  الطّ  ّغيرة

ة ترتبط بغاية نفاال اادة  ابر وسيط معيّن: )لغة أو أامال أو أشياء(، يتمّ الال ذلك تبادل رسائل معيّ يجري هذا التّ 
 4مظاهر مختلفة، تؤدّي إلى الاقات اجتمااية معينّة.فاال أشكالا و تتّخذ امليّات التّ أو هدف محدّد. و 

شراكَة، التي تعُدّ إحدى لالي، أو اللّغة المإلى حدّ كبير بالإطار الدّ كيّف الإنساني في الاتّصال التّ فاال و يرتبط التّ 
 و    فاال الاجتمااي يتضمّن اناّرالاتّصال برُمَّتها، الى أساس أنّ التّ  ، و من ثّم نجاح امليّةهمقوِّمات نجاح

                                                           

 .12، ص: 2003، مكتبة الأنجلو المصريةّ: القاهرة، والتّطبيقظريةّ فس الاجتماعي بين النّ م النّ علحسي اجمبالي:  1
 .12المرجع نفسه، ص:  2
، امّان، والطبّااة التّوزيعو انية، دار المسيرة للنّشر بعة الثّ ، الطّ والتّطبيقيّةظريةّ عليم: الأسس النّ التّ علّم و سيكولوجيّة التّ سامي محمد ملحم:  3

 .477، ص: 2006
 .20  :ص، 2011امّان،   :والتّوزيعبعة الأولى، دار أسامة للنّشر ، الطّ سوسيولوجيا الإعلام الجماهيري  :الحكيماز منصور فوّ  -4
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و الإدرا  و  عورشّ لفة كالمكوِّنات ذات تنظيم بشري، هي الأفراد و اجممااات و المجتمعات، و امليّات معرفيّة مخت
يّف مع البيئة كلو  و الاتّجاهات و المواقف، لغرض التّ من متغيّرات و تعديلات في السّ ها فكير، و ما ينتج انالتّ 

 الاجتماايّة. 
        د المشاركةالوضوح، بقصشا، بسمات تأثير وتشويق تتضمّن اجممال والفااليّة و غالبا ما يقران هذا النّ 

ثا أو مستمعا أو قارئا... مُنتِجا أوعبير التّ و   ان المعاني لإيجاد فهم أفضل للبيئة الاجتماايّة؛ فالفرد يمضي يومه متحدِّ
 1مُقحَم تماما في كل مكان أو زمان بنشا، اتّصالي ما.موز، فهو بهذا الفعل محاّر و مستوردِا للرّ 

 وسائل، هي:فاال من الال خمس من هذا المنطلَق، يمكننا تحديد أسس هذا التّ 
سااد الاتّصال في يتّصال بينهما بوسيلة أو بأارى. و لا يتمّ تفاال بين فردين دون أن يكون هنا  ا الاتّصال: .1

ول إلى وحدة التّ  إلى  عاوني؛ فحين تكون وسائل الاتّصال سليمة، حينها تؤدّي بالفردلو  التّ ظهور السّ فكير و الوّ
بصورة جماايّة.  اتاتّخاذ القرار دورا أساسيّا في حلّ المشكلات و  تّصال كذلكبالانتماء إلى اجممااة. يلعب الا شّعورال
بينهم من  غم من وجود فوارقخاطب بلغات متعدِّدة من دائرة الاتّصال اتّسااا، الى الرّ تزيد قوّة الأفراد الى التّ و 

 من حيث إطار المرجع.واحي الاجتماايّة، و النّ 
 لتوقّعاتنالوكنا طبقا يُصاغ شكل س ؛ حيثالاستعداد للاستجابة لمنبِّه معيّن اه في الم النفس، هو الاتجّ  وقّع:التّ  .2
دّ المناسب. ع منهم الرّ أتوقّ اد، لأنّّم يتوقعّون ميّ ذلك، و لام الى الأفر ن الآارين )تخيُّل ردود الفعل(؛ فأنا ألُقي السّ ا

قا لما يتوقعّه  حكّم في سلوكهم تجاه بعضهم، طبلتّ إنّ ازدياد معرفة أاضاء اجممااة لبعضهم البعض، يؤدّي بدوره إلى ا
 كلٌّ منهم من الآار.

اال فأداؤه جيّدا، كلّما ازداد نجاحه في املياّت التّ ا كان إدرا  الفرد لدوره اميقا و كلّم  تمثيله:ور و إدراك الدّ  .3
 الاجتمااي.

لّغة، رموز ذات دلالة بين الأفراد، كال أداء الأدوار الى وجودفاال الاجتمااي و يتوقّف التّ  لالة:موز ذات الدّ الرّ  .4
 غيرها، التي تعُتبر وسائل الاتّصال اجموهريةّ.وجه، حركة اليدين، و تعبيرات ال

       ن الأسس أفعالهم، تعُتبر من مضمو قييم لسلو  الفرد ولسلو  الآارين ودوافعهم و إنّ امليّة التّ  قييم:التّ  .5
واهر أو اء أو الظّ قييم: إاطاء قيمة أو تقدير للأشيقصد بالتّ ل الاجتمااي. و ُ فااالوسائل التي تتكامل بها امليّة التّ و 

 2لو .الأفكار أو أنّا، السّ 
 خيّل من منظور اتّصالي نفسي:القدرة على التّ ( مهارة 4

                                                           
 .131، 130: سبق ذكره، ص مرجع   :اجمباليحسي  -1
وزيع روق للنّشر و التّ شر: بيروت، دار الشّ بااة و النّ بة الهلال للطّ ، دار و مكتلفزيوناديو و التّ المذيع و فنّ تقديم البرامج في الرّ كرم شلبي:   -2

 .31، ص: 2008بااة: جدّة، و الطّ 
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يق إلى الابتكار؛ ر لفزيون، لأنهّ يدال في إطار الإبداع، كونه الطّ الخيال مطلب أساسيّ لعمل المنشِّط في التّ 
         لقائي ير التّ عبخيّل لا يصلح لهذه المهنة، لأنهّ سيكون ااجزا ان التّ خص الذي لا يملك القدرة الى التّ فالشّ 

مواجهة اجممهور، سواء داال الأستوديو أو اارجه. من ناحية أارى، فإنّ المنشِّط اندما يكون وحده والارتجال و 
إذا لم ، و عهممفإنّ اليه أن يتخيّل هؤلاء الأشخاص الذين يتحدّث  الكاميرات،ال الأستوديو، أمام الميكروفون و دا

ا؛  تُخصُّ  ولاتعي  لا ومُسَطَّحةستبدو فاترة  أدائه وطريقةيستطع ذلك، فإنّ حديثه  ّّية  فقدانذلك  ان وينتجأحد  اا
 1في مثل هذا العمل. أساسيّة وهيواّل مع المتلقّين، التّ 

     خيّل.لمة: التّ من كهنيّة التي تنبثق ورة الذّ هي أو الصّ صوّر الذّ وم التّ نستنبط من هذا الكلام كذلك، مفه
، أوجدها للإنسان كي يستغلّها أحسن استغلال، لأنهّ يسااد الى اكتساب اادات جيّدة تعالى هي نعمة من اللهو 

ي عمّق في إدرا  هذا المفهوم، ينبغإذا أردنا التّ تحقيقها. و  كيفيّة وبرمجةهداف وضع الأ في وكذايئّة، السّ  من والتّخلّص
صوّر، تحت عنى التّ خيّل يأتي بمالينا مراجعة الأدبيّات المعجميّة العربيّة القديمة، حيث يذَكر مختار الصِّحاح أنّ: التّ 

كتابه ارث المحاسبي في  وهُّم، كما ذكره الحقد يكون بمعنى التّ اث بهذا المعنى. و في كتب الراّ خييل؛ لذلك نجده مسمّى التّ 
ظة التي يتمّ تصوّر حهنيّة لشيئ غير موجود في الواقع في اللّ ورة الذّ وهّم ". يعُرِّفه معجم اللّغة كذلك بأنهّ: الصّ " التّ 
ّورة. ومنه  من والحلميقظة لك في ال: ما تشبّه والخيالةالخيال يئ له، و في القاموس المحيط: تخيَّلَ الشّ يئ وتخيلّه. و الشّ 

حات العرب" لمجدي في "مصطل، فتظنّه إنسانا. و والطّيرأسود ينُصب الى اود، يُُيَّل به للبهائم هو كساء الخيال: و 
يلها في كيان ذلك بإاادة تشكء، مع غيابها ان متناول الحسّ؛ و هنيّة القادرة الى تصوّر الأشياوهبة أنهّ: الملَكة الذّ 

 2جديد متميّز منسجم.
ة سبق برة إدراكيّ بأنهّ ابارة ان استخدام بنائي لخه فس، يعُرِّفاي لعلم النّ أمّا في الاّطلاح، فإنّ المعجم الموسو 

صوّري. وى التّ رورة، بل يبدو أحيانا في ّور ذهنيّة آنيّة الى المستاكتسابها. أمّا استخدامها، فإنهّ لا يكون إبدااياّ بالضّ 
المادّة  ة سابقة، إنّّا قد يكون تشكيلا جديدا منلكنّ الخيال لا يكون برُمّته مجرّد إاادة إنتاج ذهي من مقوّمات ابر 

اسراجاايّا؛ يكون إبداايّا اندما يتصوّر الإنسان  يكون وقدالمستمَدّة من ابرة سابقة. لذلك فالخيال قد يكون إبدااياّ 

                                                           
  :ص، 2005بيروت،   :التّوزيعو بن حزم للطبّااة و النّشر ، اجمزء الأوّل، دار االبرمجة اللّغويةّ العصبيّة  :الزّهرانيابد النّاّر بن ابد الرّحمان -1

143. 
 .144فسه، ص: المرجع ن 2
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، قد يكون المرء مسيطرا الى تشكيلهو  يرها أو يسمع انها أو يشمّها أو يستطعمها من قبل، لم ومواقفأوضااا 
 1اكرة.الذّ  من والأوضاعالمواقف  تلك ويستخدماندما يكون مرتبطا بالماضي  تقليدياّ ويكون

 الية:االيّة التّ حكّم في العملياّت الدّ خيّل أيضا إلى التّ يُتاج التّ 
 يعي أن نرى الأشياء من منظور الآارين؛ لأنّ هذه القدرة تخلق تأثيرا طويل الأمد فيهم. اندما يعرفعاطف: التّ  .1
ثرّ بنا. يرتبط أنتألّم مماّ يتألّمون منه، فإنّّم سيكونون مستعدّين للتّ نرى ما يرونه ونشعر بما يشعرون به، و اس أننّا النّ 
           الى تمثّل مواقف الآارين القدرة وهوة؛ مخاوفهم بصورة واقعيّ عاطف بفهم موقف الآارين ومشاارهم و التّ 

 اس أنّ المرسِل متوحِّد معهم ااطفياّ، فإنّ انفتاحهم الى محاولاتهه. اندما يدر  النّ مع يتعاملون وماهم فيه  ما وتقدير
 2أثير فيهم يزداد بصفة هائلة.التّ 

لاستفادة من التي يمكن للمنشِّط افس، و قمّص الوجداني في الم النّ رح الذي اهتمّت به نظرياّت التّ هذا الطّ 
يستطيع أن إلى أنّ الإنسان يكُيِّف نفسه و  أاذ الأدوار باستمرارلفعل و شير امليّة استنتاج ردود اتُ مخرجاتها؛ حيث 

يطُوِّر توقّعات يقوم من الالها  بأن وذلكالذي يجد نفسه فيه،  الاجتمااي والوضعروف يغيّر سلوكه ليتواءم مع الظّ 
 3بأدوار الآارين، أو بالاستنتاجات أو بفعل الأمرين معا.

سان من الدرجة الأولى هي ان نفسه، أو أنهّ يُكوِّن مفهوما معينّا ان ذاته قبل إذا افراضنا أنّ معلومات الإن
قمّص الى التّ  لو نحاول تفسير نتائج ذلك السّ تطيع أن نفحص سلو  بعض الأفراد و أن يتّصل بالآارين، نس

    معينّة،روف اجتماايّة الآارين الى أساس ابراتنا في ظ ان ويعمِّمالوجداني. ينبغي أن نعرف أنّ كلّا منّا يطُوِّر 
ان  قّعاتو عميم الى الآارين يوفرّ لنا مجمواة من التّ الى أساس أدوار الآارين المتتابعة التي نقوم بها، لأنّ التّ  و

ريقة  نعتنقها ان الطّ وقّعات التيات؛ أي مجمواة من التّ هذا هو ما نعنيه بمفهوم الذّ ريقة التي يجب أن نتصرّف بها. و الطّ 
صرّف لتّ اكن تطويرها ان طريق الاتّصال، وان طريق أاذ أدوار الآارين و ب أن نتصرّف بها في ظرف معيّن. يمالتي يج

 4عميم انهم.ان طريق التّ نحوهم كمحور للاتّصال، و 

                                                           
شر: مكتبة جرير: ن، الطبّعة الأولى، ترجمة و ذكاء الإقناع: المهارات العشر اللّازمة للحصول على ما تريده بالضّبطكيرت. دبليو. مورتينسين:   1

 .164، ص: 2011الرّياض، 
 .197: ص، 2011: امّان، زيعوالتّو لنّشر ، الطبّعة الأولى، دار أسامة لنظرياّت الاتّصالبسام ابد الرّحمان المشاقبة:  2

 .132فوّاز منصور الحكيم: مرجع سبق ذكره، ص:  3

 .-161 159، ص: 2010: القاهرة، والتوزيع، الطبعة الأولى، دار الفجر للنّشر نظرياّت الاتّصالمحمد منير حجاب: 4
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  امل المكوِّنة يقُصَد بالموقف الاتّصالي: جميع العو  القدرة على مراعاة الموقف الاتّصالي في تصوير الواقع: .2
رة في تشكيل الفعل الاتّصالي. يتّفق هذا المفهوم مع ما يقُصَد به في البلاغة بمراااة مقتضى الحال؛ أي معرفة المؤثِّ و 

 العوامل التي كوّنت العمل الإبدااي.
يُدث الاتّصال اادة  في موقف معيّن، تؤثِّر طبيعته الى طبيعة الحدث الاتّصالي. كما يتأثرّ الاتّصال بالحالة 

 ينتج فيهما الفعل الاتّصالي. الذي والزّمنبكل  من الوقت المستقبِل، و و من المرسِل  فسيّة لكلّ النّ 
ة الاتّصال، مميِّزا ظري الذي تبنّاه فرانكلين فيرينج في دراسيُمثِّل الموقف الاتّصالي الاتّجاه الأساسي للمدال النّ 
ّّة كمقدِّمة ذات قيمة تفيد في تحلي لمحوريةّ في ميدان الاتّصال. ا إيضاح مجمواة من المفاهيمو  لإياّه بأنهّ يُتلّ أهميّة اا

مليّة ائدة في المؤلفّات العلميّة قبل فيرينج تقوم الى الادّااء بأنّ امليّة الاتّصال هي ابارة ان اظرية السّ إذا كانت النّ و 
ل به أو ار مُتّصَ انتقال بسيطة للأفكار أو المعلومات أو لبعض المعاني من شخص متّصل أو مرسِل إلى شخص آ

و أشخاص يقومون أ         ظريةّ، يشير إلى أنّ هنا  مرسِلين مستقبِل، فإنّ المفهوم اجمديد الذي أدُاِل الى تلك النّ 
العلاقات  ين، بدلا من المتّصَل بهم أو المستقبِلين للمعلومات. اندما قام فيرينج بفحصبالاتّصال، ثمّ مفسِّرين أو متلقّ 

ة في امليّة بناء الواقع أو االلو  الدّ رفين المذكورين، أوضح كيف أنّ معرفة ديناميّات السّ المتبادلة بين الطّ يناميكيّة الدّ 
 تشكيله، تعُتبَر مطلبا أساسيّا لفهم وظيفة المواقف الاتّصاليّة في العلاقات الإنسانيّة.

ّّة من وجهة نظر الم النّ نظرا لأهميّة هذا المفهوم في إيضاح طبيعة امليّة الاتّصال الإنساني،  س فاا
 الية:التّ  لاثقا، الثّ الاجتمااي، فإننّا نرى أنهّ يكون لزاما الينا حينئذ أن نُحدِّد مضامينه المتّصلة بالنّ 

 موز في الاتّصال.تحليل وظيفة الرّ  .1
 ملاءمته لنظريةّ الاتّصال.خص في امليّة الإدرا  و سق القيمي اند الشّ تبيان دور النّ  .2
نا بأنّ الأشخاص موز، بل إنهّ يذُكّر أنّ هذا المفهوم لا يغُرقِنا في مشكلة الواقع الذي يوجد وراء تلك الرّ  إيضاح كيف .3

 وافق مع هذا العالم الذي يعيشون فيه.موز كوسيلة للتّ يستخدمون الرّ 
طلق نُ العوامل التي تنطوي الى معنى شامل، من الممكن أن الموقف إلى وجود نّط من القوى و  يُشيرهذا، و 

أو          تتجلّى المواقف الإنسانيّة أو تعُبرِّ ان ذاتها في شكل أنّا، سلوكيّةطلحا معيّنا أو ابارة محدَّدة. و اليها مص
مرار، كون الموقف يدور حول نبّؤ باستكأنّّا تحظى باتّساق معيّن، يجعلها قابلة للتّ فاال بين الأشخاص، تبدو و أنّا، للتّ 

 1منبّه يُشار إليه بلفظ محدود.شيئ معيّن أو فعل أو 
 غويةّ العصبيّة؟:( كيف يمكننا الاستفادة من البرمجة اللّ 5

                                                           

 .26، ص: 2008لإرشاد: حُمص )سوريا(، الطبعة الثالثة، مكتبة دار ا، NLPرحلة عبر البرمجة اللّغويةّ العصبيّة أيمن الف:  1
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هارات ماالي وطاقاته الكامنة، ويمدّنا بأدوات و البرمجة اللّغويةّ العصبيّة الم يكشف لنا االم الإنسان الدّ 
تقف في طريق إبدااه  التي والعوائققيمه عرّف الى شخصيّة الإنسان، طريقة تفكيره، سلوكه، أدائه، نستطيع بها التّ 

            لوكه سابي المطلوب في تفكير الإنسان و غيير الإيجطرائق يمكن بها إحداث التّ . كما يمدّنا بأدوات و وتفوّقه
 1قاس.ين تجريبيّة يمكن أن تُختبَر و ُ قدرته الى تحقيق أهدافه. كلّ ذلك وفق قوانو شعوره و 

اتقاد بأنّ  ، انطلاقا من الاتوقعّهاتيّة وكلّ ما يمكن حسابه و جربة الذّ بيّة هي دراسة بنية التّ البرمجة اللّغويةّ العص
غير اللّفظي ي و  يؤثِّر بها الاتّصال اللّفظمكّن من إيجاد طرائق جديدة ان الكيفيّة التيذلك للتّ كلّ سلو  له بنية، و 

ة اماغ، و الى الدّ  بي كذا إمكانية مراقبة وظائف اجمهاز العصقة أحسن، و لاتّصال بالآارين بطريذلك ما يوفرّ فرّ
 2بطريقة أفضل.

ا الخمس بتصفية ا من الال حواسنالخلاّة هي: أنّ البرمجة اللّغويةّ العصبيّة تتعامل مع الطريقة التي نقوم به
ان قصد  اليّة، سواءاجارب التي تردِ إلينا من العالم الخارجي، فضلا ان كيفيّة استخدام هذه الحواس الدّ ترشيح التّ و 

يقة التي نفكّر بها      ر ريقة التي نتأمّل أو نفكّر بها. إنّ الطّ أو بدونه، لتحقيق النتائج المرجوّة. ينصبّ الأمر كلّه الى الطّ 
ة صف البرمجالى هذا الأساس يمكننا أن نتي تحدّد ما نفعله وما ننجزه. و أنّا، الااتقاد      هي الخيّل و التّ صوّر و أي التّ 

 3فوّق الفردي."الم التّ العصبيّة مؤقتّا بأنّّا: " فنّ و اللّغويةّ 
 The structure ofفي المجلّد الأوّل من كتابه بنية السِّحر "ريتشارد باندلر" لهذا العِلمكَتب المؤسِّس الأوّل 

magic ذي نحيا فيه؛ بمعنى أننّا للعالم ال مع العالم، بل يُلق كلّ منّا ّورة تمثيليّةننّا كبشر لا نتفاال مباشرة قائلا: " إ
الذي ستكون  لكنضع اطةّ أو نّوذجا نستخدمه لتكوين سلوكنا. إنّ ما يُُدِّد تصوّرنا للعالم إلى درجة كبيرة، هو الشّ 

يّة  هنكيبة للخريطة الذّ الراّ  قد فسّر هذهالمتاحة لنا بينما نعيش فيه." و  ما الخياراتاليه تجربتنا فيه، وكيف سننظر له، و 
ة من تأثيرات صيّ خليستا غير فاالتين. إننّا جميعا نكوِّن تجربتنا الشّ كما يلي:" إنّ الإدرا  والخبرة امليتّان نشيطتان و 

عصبي موذج أنّ تجربتنا تحكمها بعض القيود: قيود جهازنا البب وراء أننّا لا ننتهي لنفس النّ السّ العالم الخارجي. و 

                                                           

لمتوسّطيّة بعة الأولى، الدار ا، الطتفكّك البنيات القيميّة في المنطقة العربيّة: قراءة معرفيّة في الرواسب الثقافيّةالإعلام و ابد الرحمان ازّي:  1
 .208ص: ، 2009للنّشر: تونس، 

، 2007جرير: الرياض،  نشر: مكتبة، الطبعة الثانية، ترجمة و ديث يمكّنك من تحقيق ما تريدفنّ حبرمجة اللّغويةّ العصبيّة: علم و الهاري ألدر:  2
 .05ص: 

داث تغيير دائم نويم المغناطيسي لإحخول في حالة الإيحاء: كيفيّة استخدام قوّة التّ دليل ريتشارد باندلر للدّ ريتشارد باندلر: 3
 .34، 30، ص ص: 2011ياض، جرير: الرّ نشر: مكتبة بعة الأولى، ترجمة و ، الطّ دون معاناة
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الفريد لكلّ شخص )قيود  التّاريخ وقيودلمجتمعات التي نعمل فيها )قيود اجتماايّة(، قيود اخصي )قيود اصبية(، و الشّ 
 1شخصيّة(."

 يمكننا شرح هذه القيود بإيجاز كما يلي:
المرئيّة،  ةالحسّيّ  هي القنواتارجي ان طريق مدالات خمسة، و إننّا نستقي معلوماتنا من العالم الخالقيود العصبيّة:  .1

ل واحدة أو ضِّ قل كالأارى، إلّا أننّا نفُذوّق(. كلّ حاسّة لها نفس الثّ مّ، التّ مس، الشّ الحركيّة )اللّ  معيّة، الحسّيةالسّ 
 فضيل الحسّي أو نظام الحسّ المفضّل.هذا ما يعُرَف بالتّ اثنتين ان الباقي. و 

    ها اللّغة التي وُلِدناأهمّ  نخضع كأفراد في مجتمع معيّن إلى ادد من المرشِّحات المتّفق اليها، القيود الاجتماعيّة: .2
هذا و      . كلّما كناّ قادرين الى تحديد الفوارق، كانت تجربتنا أثرىمها. فكلّما كانت لغتنا محدّدة ومميَّزة، و نحن نتكلّ و 

 هو المفهوم الأساسي لممارسة البرمجة اللّغويةّ العصبيّة.
صيّة. لقد ولدنا خالثة من القيود تنشأ من تجربتنا الشّ كما هو ظاهر من الاسم، فإنّ الفئة الثّ   القيود الشخصيّة: .3

في مراحل نّوّنا، نواجه كمًّا متزايدا من الخبرات، تؤدّي بدورها إلى ميلنا روف، و جميعا داال مجمواة معينّة من الظّ 
ذلك. ويمكن  القيم فيالعادات، القوانين، المعتقدات و  ادم حبنّا لأشياء أارى، هذا إضافة إلى دورينها و لأشياء بع

نا هدّامة. وما لم نفهم كيف نخلق االملأشياء ثريةّ ومفيدة، أو اقيمة و أن تصبح الخطةّ التي نصنعها من هذه ا
 2ألم.خصي، فسنظلّ نحيى في حيرة و الشّ 

     جاحفعه نحو النّ دالي الأداء الاتّصالي و بالتّ ت اديدة، يمكنها تطوير الخيال، و لم تقنيّايقراح الينا هذا العِ 
 ة العالية، منها:الفعاليّ و 

 ( تقنيّة المراسي:6
إلى حالة من  لو . لكن كيف نستطيع استغلالها كي نصلالسّ فكير و فعّال في التّ هنيّة أثر كبير و للحالات الذّ 

صل بها ننحن بحاجة إلى طريقة ما تجعل هذه الحالات متاحة لنا بشكل مستمر، بحيث  الراّهنة؟حظة مكّن في اللّ التّ 
لانفعاليّة المختلفة. الحالات ابات الى الفور. لا شكّ أنّ كلّا منّا لديه تاريخ شخصي ثري بالثّ حالة من الاستقرار و  إلى

بنا، نستطيع ان ر عور بتلك الحالات نحتاج إلى منبِّه أو مثير؛ نحتاج إلى شيئ في الحاضر يقران بتجالكي نعاود الشّ و 
ضها ببعض فيما يعُرَف بالاقراان جارب بعبصورة طبيعيّة تقوم اقولنا بربط التّ ة، و لأّليّ جارب اتنبيه التّ طريقه استثارة و 

                                                           
 .35، 34المرجع نفسه، ص ص: - 1

، ترجمة: الشركة فيهم والتأثير، مهارات نفسيّة لفهم الآخرين NLPمدخل إلى البرمجة اللغويةّ العصبيّة : سيمور وجونجوزيف أوكونر  -2
 .153      151، ص: 2004 : الرياض،والتوزيعالعربيّة، القاهرة، الطبعة الأولى، دار الميمان للنشر 
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ثير أو المنبِّه الذي ير أو الراّ 
ُ
ذه الحالة، هو الذي نطُلق يعمل الى إثارة هتبط بحالة فيسيولوجيّة معينّة، و ابط. إنّ هذا الم

 1غويةّ العصبيّة.اليه اسم " المرِساة " في لغة البرمجة اللّ 
ول بالإنسان إلى حالة انفعاليّة معينّة، تُكوِّن اادات سلوكيّة إ نّ المرساة      إذن      هي أيّ شيئ يستطيع الوّ

كرار، بحيث إذا تعرّض الإنسان إلى منبِّه ما كألوان أو حادثة معينّة، رجع بذاكرته إلى ذكرى مُشابِهة، ان طريق التّ 
 2ليّة بالطريقة ذاتها التي استجاب بها في الماضي.لات الحاايتمكّن من الالها إرساء الانفع

صال لفزيوني، فإننّا نعَلم أنهّ لا يتعامل أو يُمارس الاتّ إذا أردنا أن نُسقِط هذه الفكرة الى أداء المنشِّط التّ 
هم و المواقف لاجمماهيري مع آلة الكاميرا، و إنّّا مع اجمماهير المتلقِّية. الأمر الذي يتطلّب منه قدرة كبيرة الى تخيّ 

الاتّصاليّة المتناولة، كأن يعتمد الى ابرة ماضية )موقف محزن مثلا( و يقوم بإرسائها الى موقف يتناوله ابر الكاميرا، 
مسقِطا المشاار و العواطف التي حملتها تلك الخبرة الشخصيّة الى الموقف المتناول مع اجمماهير. و إذا لم يجد المنشِّط 

ا، في هذه الحالة، يستطيع الرجوع إلى مواد أارى مصوَّرة تحمل تلك المواقف، يقوم بإشباع بَصَره ابرة يمكنه إرساؤه
 الي مشااره كذلك، ليتمكّن من محاولة إرسائها الى الموقف المتناوَل.بها، و بالتّ 

تثُير ّورة.  وطاقة أو تأثير، ما لم تَستحِثّ أ ةتقول فيرجينيا ساتير في هذا الصدد: " لا تكون للكلمات أيّ 
ير ّورا ؤال: ما الكلمات التي تثالكلمة في ذاتها لا أثر لها الى الإطلاق. أحد الأشياء التي أتذكّرها دائما هو السّ 

 3ورة."عور الذي تجلبه الصّ اس الشّ اس؟. و بعد ذلك يتبّع النّ لدى النّ 

التي ينبغي  يّل،خالتي تحملها مهارة التّ قنياّت هكذا نكون قد حاولنا تصوير بعض أهمّ الأفكار أو المعارف والتّ 
 اهم في تسهيل مهمّةالفعّالة، لأنّّا تُسفاال الاتّصالي القويةّ و أن تتوفرّ أدائياّ لدى كلّ الممارسِين، كونّا من أدوات التّ 

مكانيّة الااتماد لي، إاوبالتّ  حنات التي تحملها.الشّ ي في بيئة معينّة بكلّ المواقف و الوقائع أو ما يجر إدرا  الأحداث و 
ول إلى درجات االية من الفعاليّ   ةالى لغة طبيعيّة غير مصطنَعة ولا مُتكلِّفة، يتمكّن من الالها رجل الاتّصال من الوّ

 فاال مع المتلقّين.الاشراا  والتّ و 

                                                           
 .154المرجع نفسه، ص:  -1
الطبعة الثانية،  ،قلب العقل: الاستفادة من قوّتك الداخليّة في التغيير باستخدام البرمجة اللغويةّ العصبيّةكونيرا أندرياس، ستيف أندرياس:   -2

 .80، ص: 2008ترجمة و نشر: مكتبة جرير: الرياض، 

 السعودية-، قسم الإعلام والاتصال، جامعة الملك خالدونأستاذ الإذاعة والتلفزي  -3
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